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 الجزائــر – حفــــل الموســــم الدرامي في 
الجزائر لهذا العام بأكثر من عشرة أعمال 
توزّعت بيــــن الدراما الاجتماعية، ســــبعة 
أعمــــال منها ركّزت علــــى حكايات العائلة 
والمواطــــن البســــيط، وأخــــرى كوميدية 

تناولت بالنقد اللاذع المعيش اليومي.
الجزائــــري  التلفزيــــون  وأحــــدث 
الحكومي مفاجأة فــــي رمضان هذا العام 
بتمكّنــــه من عرض أكبــــر وأضخم الأعمال 
الدرامية التــــي حقّقت في الأعوام الأخيرة 
نجاحا باهرا من خلال المتابعة القياسية 
لحلقاتها، على رأســــها المسلســــل المثير 
للجدل ”عاشور العاشر“ في جزئه الثالث.
وأثار العمل الذي يخرجه جعفر قاسم 
جدلا واســــعا بعد أن كشــــف بعض النقاد 
عــــن قيام التلفزيــــون الجزائري الحكومي 
بحذف العديد من المشاهد منه، وهو الذي 
اشتهر بنقد السلطة الجزائرية والسخرية 
مــــن سياســــتها بإيحــــاءات كوميدية في 
الجزأين الســــابقين اللذين تمّ تصويرهما 
فــــي تونس، فيما تم تصوير الجزء الثالث 

في الجزائر.
وفي الوقت الــــذي اعترض فيه مقصّ 
تصدّرت  الرقيب حلقات ”عاشور العاشر“ 
ثلاثة مسلسلات درامية المشهد سواء من 
خلال إحصاء نسب المشاهدة أو مستوى 

الإعجاب بأداء الممثلين.

وحسب ســــبر الآراء الذي تقوم به كل 
المتخصّصة في قياس  عام شركة ”إيمار“ 
نسب المُشاهدة، فإن الجمهور الجزائري 
(أمي)  وجد ضالته في مسلسلات ”يمّا 2“ 
و”ليّــــام“ و”بنــــت البــــلاد“ التــــي تناولت 
القضايــــا الاجتماعيــــة، وخاصة مســــألة 

الزواج والعلاقات الأسرية.
والأمر يتعلّق أساســــا بمسلسل ”يمّا“ 
فــــي جزئــــه الثانــــي، الــــذي أشــــرف عليه 
المخرج التونســــي مديح بلعيد، عن قصة 
واقعية استلهمها كاتب السيناريو سفيان 
دحماني من حادثة وقعــــت معه في زيارة 
عمل له (تصوير فيلم) في أحد الســــجون 
الجزائريــــة، حيــــث لمــــح ســــجينة كانت 
تحمل رضيعا، فســــألها عمّا يفعله الطفل 
في المــــكان، فأخبرته أنهــــا أمه والقانون 
يعطيهــــا حــــق الاحتفاظ بــــه لحولين كي 

تتمكّن من إرضاعه.
والعمــــل الــــذي يســــرد قصــــة شــــاب 
صاحب شــــركة يكتشــــف أنــــه مولود في 
الســــجن وأنه متبنّ فيسعى للتعرّف على 
أمّه البيولوجية، لتتالى الأحداث في نسق 
درامي يجمع بين التشويق والإثارة، وهو 
من بطولة محمد رغيــــس ومنية بن فغول 

ومليكة بلباي وحياة عولمي.
الســــيناريو  وكاتبة  الممثلــــة  وأطلت 
منال مســــعودي، باثنين مــــن أبرز أعمال 
للمخرج  رمضان هذا العــــام، وهما ”ليام“ 
نســــيم بومعيزة، و”بنت لبلاد“ الذي تدور 
أحداثه في بيئة اجتماعية قروية مرتبطة 

بالعــــادات والتقاليــــد حول الصــــراع بين 
الأصول والعصرنة بعد زواج شاب يقطن 

في قرية صغيرة بفتاة أجنبية.
فهــــو درامــــا اجتماعية  أمــــا ”ليّــــام“ 
بوليسية بأحداث شــــائكة يتخلّلها صراع 
بيــــن مافيــــا متورّطة في أعمــــال إجرامية 
لتظهر شــــخصيات البطلين وسط الكثير 
من الصراعات، حيــــث يبحث أحدهما عن 
حقيقــــة مقتل والديه، فيمــــا يحاول الآخر 

إثبات نزاهة عائلته.
ومن بين الأعمال الدرامية الاجتماعية 
الأخرى التي حقّقت نسب متابعة عالية في 
الموسم الحالي يحضر مسلسل ”حجرات 
7“ الذي تدور قصته حول شــــاب ميســــور 
الحال تنقلب حياته بشــــكل درامي بعد أن 
نتيجة ظلمه الشــــديد لأهله  تتبعه ”لعنة“ 
والمحيطيــــن به، لتبدأ أحداث المسلســــل 
فــــي التصاعد بين الواقــــع والخيال. وهو 
من إخراج مهدي تساباست، وبطولة بهية 
راشدي وهشام صحراوي وحسين مختار 

وإلياس مشاكرة وحليم زريبيع.
للتونســــي  وتأليــــف  إخــــراج  وعبــــر 
نصرالدين السهيلي تمكّن مسلسل ”بابور 
من شد انتباه المُشاهد الجزائري  اللّوح“ 
عبــــر حبكته الدرامية التــــي تُعالج ظاهرة 
الهجــــرة غيــــر النظامية ومافيــــا الاتجار 
المغــــرب  دول  فــــي  المُنتشــــرة  بالبشــــر 
العربي، وتحديدا في المناطق الســــاحلية 
التي تنشــــط فيها المجموعات الإجرامية 
التي تســــتثمر في مشاكل الشباب الراغب 
في التوجــــه إلى الضفة الأخرى من البحر 
الأبيض المتوسط، هربا من شبح البطالة 
والفقر، وهو من بطولــــة عبدالقادر جريو 
ويوســــف ســــحايري ومصطفــــي لعريبي 

ومليكة بلباي وسهيلة المعلم.
 – الجزائــــري  المسلســــل  وواصــــل 
في موســــمه الثاني  التونسي ”مشــــاعر“ 
حصد نسب مُتابعة عالية بالبلدين، وذلك 
من خلال قصته الرومانســــية المتشــــعّبة 
التــــي تدور أحداثها في تونس بأبطال من 
البلدين على غرار ســــارة لعلامة وحسان 
كشكاش وشهرزاد كرانشي وسامية رحيم 
وهشــــام رســــتم وأحمــــد الأندلســــي ومن 
إخــــراج التركي محمد جوك. وهذا الأخير، 
قــــدّم عملا مشــــتركا جزائريا – تونســــيا، 
ثانيا، لكن بنكهة كوميدية هذه المرة حمل 
عنــــوان ”المليونير“ صُنّف كـ“أضخم عمل 
في رمضــــان 2021 بعــــد أن تم  كوميــــدي“ 

تأجيله العام الماضي.
ويشــــارك في بطولته العديد من نجوم 
الجزائر أبرزهم بيونة وحســــان كشــــاش 
وســــارة لعلامــــة ونبيــــل عســــلي وعادل 
الشــــيخ في حين شــــارك من تونس كلّ من 
قابيــــل الســــياري ومــــروان العريان وعزة 
الســــليماني ودليلة المفتاحي، وهو على 

غرار ”مشاعر“ تم تصويره في تونس.
كما واصلت سلســــلة ”طيموشــــة“ في 
موســــمها الثانــــي بنجومهــــا الصاعدين 
والذيــــن اشــــتهر غالبيتهــــم فــــي مواقــــع 
نســــب  حصــــد  الاجتماعــــي  التواصــــل 
متابعــــة محترمــــة، لكنهــــا لم ترتــــق إلى 
النســــب التي حقّقتها في موسمها الأول، 
حيث حصــــدت إحدى حلقاتهــــا في العام 
الماضي ثلاثة ملايين مُشاهدة على موقع 
فيديوهات اليوتيوب. وذلك ما يؤكّد تفوّق 
المسلســــلات الاجتماعية على السلاســــل 

الهزلية في رمضان الجزائر لهذا العام.

الدراما الاجتماعية 
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ّ
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طرح درامي جريء لعالم النفايات والمافيات في سوريا القاع

ســــاخن“  صفيــــح  ”علــــى   – دمشــق   
مسلســــل درامي ســــوري يقدّم الكثير من 
التداعيــــات الفكرية الحــــارة التي تنوس 
بين المُعتــــاد حينا والغريــــب حينا آخر، 
لتشكل بانوراما حياتية موجعة وحقيقية 
عن مجتمع يعيش غليانا حياتيا يشــــمله 

في كامل بنيانه.
فقــــد حفــــل العمــــل بطيف واســــع من 
الخطوط الحكائية التي تتقاطع وتتصادم 
بعنــــف، في لبــــوس اجتماعي وبوليســــي 
وعاطفــــي، وعبــــر ذرى دراميــــة أساســــية 
وفرعية متضافــــرة، ترســــم أحداثا لاهثة 
على مســــار حلقاته الـ30 التي كتبها علي 
وجيــــه ويامــــن الحجلي وأخرجه ســــيف 

سبيعي.
حيــــاة  مــــن  جانبــــا  العمــــل  يتتبّــــع 
المهمشــــين أو المنسيين في ذاكرة المدن 
الكبرى التي تعيش فيها شرائح اجتماعية 
مختلفة غير متجانســــة، على رأسها يأتي 
جامعــــو القمامة، أولئك الذين يشــــاهدهم 
الجميع يوميــــا، لكنهم لا يفكــــرون لحظة 
بأنهم يشــــكلون شريحة كبيرة لها طباعها 
وعلاقاتها وناسها. فالنابشون في القمامة 
ورافعوها شريحة تقاسم غيرها من المهن 

المنسية عوالم حياة غريبة وقاسية.
وكثيــــرا مــــا تحفــــل المــــدن بالعديــــد 
مــــن هــــذه المهــــن مثــــل ملمعــــي الأحذية 
والباعــــة الجوالين وغاســــلي الســــيارات 
وبائعــــي الوقود وغيرها مــــن المهن التي 
تتّسم بالشــــدة والقســــوة. هذه الشريحة 
الاجتماعية التي تعيش في تماس مباشر 
مــــع الناس، لكنهــــا بعيدة عــــن اهتمامهم 

تظهر هنا بوضوح وقوة.

كثافة درامية

في نص مسلسل ”على صفيح ساخن“ 
الــــذي حمل أولا عنوان ”في وضح النهار“  
تشريح شاقولي للمجتمع السوري، بحيث 
استعرض عدة شــــرائح اجتماعية تعيش 
أزمــــات عميقــــة، ثم شــــرّحها أفقيــــا وقدّم 
تفاصيل حياتية عنها في مسح دراماتيكي 
لشؤون حياتها وتطوّرات حكائية محددة. 
فهناك محــــور أول عرض فيه حكاية ثلاثة 
أشــــقاء عادوا من تجربة هجرة فاشلة إلى 

أوروبا بعد أن ســــلب المهربون أموالهم، 
محاوليــــن ترميــــم مــــا يمكن مــــن حياتهم 
الجديــــدة الفقيــــرة التي ســــيقضونها في 

وطنهم بعد أن عادوا إليه منكسرين.
والمحور الثاني يخصّ تاجر مخدرات 
يتخفّى بوشاح رجل الدين التقي والورع، 
هو وعصابته التي تُتاجر في الممنوعات، 
مورطــــا معه العشــــرات من الأشــــخاص، 
والذي يتحالف مــــع بعض قوى المجتمع 
لتمكين شــــكل ديني محدد من التغلغل في 
نســــيج المجتمع عبر جمعيات خيرية أو 
فعاليات أهلية. أمــــا المحور الثالث الذي 
شــــكل نقطة التوهجّ الأكبر من حيث شكله 
الدرامــــي، فهو عالم المهمشــــين العاملين 
في نبــــش القمامة. وهي الشــــريحة التي 
لم تظهر ســــابقا في الدرامــــا التلفزيونية 
الســــورية بهذا الشكل الموسّــــع واكتفت 
ســــابقا بالظهور في حالات فردية متناثرة 
هنــــا وهنــــاك بدءا مــــن مسلســــل ”حكايا 
لمحمد الماغوط في ستينات القرن  الليل“ 

الماضي وبعض الأعمال الحديثة.
وإيجاد العديد من المحاور الحكائية 
المتقاطعــــة في ســــيرورة العمــــل ووجود 
الكثير من الشــــخصيات التــــي تمثل هذه 
الشــــرائح، جعــــل كثافة الحــــدث الدرامي 
في المسلســــل عاليــــة، فالأحــــداث كثيرة 
ومتلاحقــــة، والكاتبــــان قامــــا بتوزيعهــــا 
على مســــاحة العمل الزمنية بشكل متدفّق 
ومتصاعــــد، بحيــــث بــــدأ المسلســــل منذ 
الدقائــــق الأولــــى له مشــــوقا، عندما فاجأ 
”هلال“ (باسم ياخور) شقيقته ”هند“ (أمل 

بوشوشــــة) بصفعة قوية وهي تســــتقبل 
العائلة في المطار.

واســــتمرت حالة التشويق في تصاعد 
عــــال، حيث وصلــــت في الحلقــــة الـ20 أن 
يطلــــب شــــخص مؤثر وهــــو زعيــــم هذه 
المهنــــة، ويفتــــرض أنه قتل من شــــخص 
آخر هو حليفه، الانتقام بشــــكل عنيف من 

القتلة.
ويحسب للمسلسل أنه قدّم شخصيات 
تحمــــل حنينا لزمن مضى، والتي قد تبدو 
غريبــــة ومضافة ويمكن الاســــتغناء عنها 
لعــــدم فعاليتها في متــــن الحالة الدرامية، 
أضفــــت  العمــــل  فــــي  بوجودهــــا  لكنهــــا 
عليــــه لمســــة وطنية واجتماعيــــة جديدة. 
فشخصية ”شمس“ (سمر سامي) موجودة 
بكيفية غريبــــة وتبدو غير منســــجمة مع 
ســــياق الأحــــداث، لكنها مــــا زالت تنبض 
بالحياة رغــــم كونها معزولــــة، فهي ترمز 

لشريحة خســــرت الكثير من ثقلها ومالها 
واجتماعيــــة  سياســــية  أحــــداث  نتيجــــة 
عاشــــتها ســــوريا ســــابقا، وهي ما زالت 
تحلم بحياة أفضل رغم خسائرها النفسية 

والشخصية الكبرى.
ملامــــح  حملــــت  شــــمس  شــــخصية 
سياسية واضحة، فهي خطيبة كمال الذي 
يعمل بالسياسة، ونتيجة اختلاف عقائدي 
معها دفعا الثمن بتأخر زواجهما، إلى أن 
مــــات مقتولا قبل يومين من موعد الزواج، 
لأنه كما قالت ”كان يزعج الجميع“، اتفقت 
معه علــــى الحب والــــزواج واختلفت معه 
بأن حب الوطن لا يعني ضرورة أن نموت 

من أجله.

كتابة مشتركة

لــــم تظهر حالة الكتابة المشــــتركة في 
الدراما السورية بكثرة، ففي الفن السوري 
كتب محمد الماغــــوط ودريد لحام العديد 
مــــن أعمالهما ســــابقا، ثم كانــــت التجربة 
الأوضح في ثنائية حســــن سامي يوسف 
ونجيــــب نصير التي أوجــــدت العديد من 
صغيرات“  كـ”نســــاء  الناجحــــة  الأعمــــال 

و”زمن العار“ و”الانتظار“.
وتبــــدو تجربة وجيــــه والحجلي ذات 
جرس خــــاص، فبعد ثلاثة أعمال ســــابقة 
هــــي ”عنايــــة مشــــدّدة“ و”أحمــــر“ و”هوا 
أصفــــر“ يضــــع الكاتبان خطــــى واثقة في 
خارطة الدراما الســــورية وهما يتشاركان 
فــــي كتابــــة نصوصهما، والأيــــام القادمة 

ستحمل نتائج هذا الرهان.
كان واضحا أن النص الذي قدّمه علي 
وجيــــه ويامــــن الحجلي في رابــــع تجربة 
تجمعهمــــا هــــو الأكثــــر نضجــــا والأكثر 
حرارة، وهذا ما حمّل مخرج العمل ســــيف 
ســــبيعي مســــؤولية أكبر فــــي البحث عن 
طرق إبداعية فــــي التنفيذ تكون أكثر قربا 
من الواقــــع الحقيقي المعيــــش. وهذا ما 
تحقّق من خلال منظومة واسعة من العمل 
بين جهد تكويــــن الإضاءة وكذلك الديكور 

والماكياج وأخيرا التمثيل.
ويبدو أن ســــبيعي قد حقّــــق التوازن 
المطلــــوب فــــي كل ذلــــك وصنــــع من نص 
الكاتبين ووجود قامــــات فنية كبيرة معه 
سواء من الفنانين أو الفنيين عملا متزنا 
وقــــدمّ من خلاله مسلســــلا يشــــكل خطوة 

راسخة في دراما مختلفة.
وأتت الإضاءة التي أنجزها التونسي 
أمين مســــعدي المختصّ في فن التصوير 
الســــينمائي غيــــر تقليديــــة تتفاعــــل مع 
الشخصيات من خلال لعبة الضوء وحجم 
الكادر لتســــرد مكنوناتهــــا وردات فعلها. 
وعلــــى التــــوازي قــــدّم مهنــــدس الديكور 
ناصــــر جليلــــي تكوينات حقيقيــــة لمكب 
القمامة فــــي أدق تفاصيله، فــــكان المكان 
نابضا بالكثير من الزوايا التي ســــاعدت 
مخرج العمل ومديــــر التصوير في إيجاد 
خيارات واسعة في رســــم لقطات مختلفة 

وموظفــــة. ولا يمكــــن هنــــا الحديــــث عن 
تميّز تنفيذ الــــكادر البصري دون التطرّق 
للماكيــــاج التي تميّزت فيــــه ردينة ثابت، 
حيث رسمت وجوها مقاربة لحد كبير من 
وجوه النبّاشــــين الحقيقية. وهذا ما كان 

مع الأزياء التي قدّمتها لين هزيم.
كل هــــذا، مكّن المسلســــل منذ حلقاته 
العشــــر الأولى من تحقيق أســــبقية جيدة 
فــــي المتابعــــة الجماهيريــــة، وراج بيــــن 
المتابعين في ســــوريا وخارجها، ولا شك 
أن فــــرادة الموضوع المقدّم وجدية طرحه 
قد ســــاهمت إلى حد بعيد في تحقيق ذاك 
الحضــــور. وبالتــــوازي مــــع هــــذا التميّز 
التقنــــي، فقد أجاد الطاقــــم التمثيلي أداء 
الأدوار المكتوبة على الورق بشكل مميّز، 
فســــلوم حداد قدّم دورا جديدا مغريا لأي 
ممثــــل في الطاقة الكامنــــة التي يحتويها 
وقــــد أدّاه بهدوء واتزان واضحين، والأمر 
ذاته انســــحب علــــى عبدالمنعــــم عمايري 
الهــــادئ والواثــــق فــــي أداء رفيــــع يؤكّد 

موهبته الكبيرة.

ومجــــدّدا يظهــــر باســــم ياخــــور في 
أداء جــــدي رصيــــن بعيد عــــن الكوميديا 
وأجوائها، حيث قــــدّم دورا مليئا بالقوة. 
كذلــــك كان ظهور يامن الحجلــــي في دور 
”عيــــاش“ إضافــــة جديــــدة لــــه فــــي عالم 
التمثيل بتقديمه شــــكلا جديــــدا يتضمن 

محتوى مختلفا.
رزق)  (ســــليمان  ”رواد“  وشــــخصيتا 
(جنى عبود) كانتــــا صاحبتي  و”تمــــارا“ 
حضــــور مختلف ومتميز تجلى في عفوية 
الأداء المغلّف بالبساطة، ولا شك أن رهان 
سبيعي عليهما كان في مكانه، حيث وصلا 

بالشخصيتين لتحقيق الهدف المنشود.
والأمر ذاته ينســــحب على عبدالمعين 
عبدالحــــق وعبدالرحمــــن قويــــدر ونظلي 
الرواس وميلاد يوســــف وأمل بوشوشة، 
وجميعهم قدّموا في ”على صفيح ساخن“ 
أدوارا مركبّــــة أضافت الكثير لمســــيرتهم 

الفنية.

المهمشون.. أبطال «على صفيح ساخن»

تتصارع في الحياة الإنسانية العديد من التيارات والتي تشكل بتفاصيلها 
النسيج الاجتماعي الكلي للناس وحيواتهم. ولا يمكن لأيّ مجتمع إنساني 
أن يكــــــون ســــــاكنا، لأن حياته تســــــلتزم حركته. وعندما تتصــــــدّى الدراما 
التلفزيونية لمعالجة هذه الموضوعات الحياتية بوعي ســــــتكون النّتيجة عملا 
ــــــزا يحمل مكامن قوته بشــــــكل ذاتي. ومن ذلك تجربة مسلســــــل "على  مميّ
صفيح ســــــاخن" الذي قدّم رصدا دقيقا لشــــــرائح اجتماعية مهمشــــــة في 

الشارع السوري متناولا إياها بالتشريح الدقيق.

شــــــارف السّــــــباق الرمضاني في الجزائر على الانتهاء، محقّقا هذا العام 
انتعاشــــــا كبيرا بعد نحو سنتين من الجمود إثر الحراك الشعبي في العام 
2019 وتفشــــــي وباء كورونا المسُــــــتجد خلال العام الماضي، وقد تصدّرت 

الدراما الاجتماعية المشهد متفوّقة على نظيرتها الكوميدية.

«على صفيح ساخن».. يقدم تشريحا 

بصريا لحياة المهمشين في عالم منسي

المسلسل المشترك 

«مشاعر 2» واصل عبر 

قصته الرومانسية المتشعبة 
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ُ
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نضال قوشحة
كاتب سوري

«على صفيح ساخن» بانوراما 

حياتية موجعة عن شريحة 

تعيش في تماس مباشر مع 

الناس، لكنهم يتجاهلونها
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